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ــر دفــاع” ي ــات وز ي ــواجب.. ذكر ــه “ال ــرت غيتــس في مذكرات ــدفاع الأمريــكي الســابق روب ــر ال ي ــروي وز ي
أن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله طلب من الرئيس الأمريكي السابق أوباما شن هجوم
على إيران تدفع السعودية مقابله، لكن رد أوباما كان حاسًما على ذلك الطلب حين قال “جيشنا

ليس مجموعة من المرتزقة يا جلالة الملك”. 

لم يكن أوباما يفكر بعقلية رجل الأعمال دونالد ترامب الذي يخلفه الآن، فثمة من يذكر الأخير في كل
مناسبة يخ فيها ويخلط بين مشاغل رجل الأعمال وهموم الرئاسة، بأنه رئيس الولايات المتحدة

يا. الأمريكية، بل القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا داخل البلاد وحسب بل عبر العالم كله ومنه سور

يا التي يريد ترامب سحب قواته منها، لكن بشرط أن تدفع السعودية فاتورة بقائها، وهي حين سور
تفعل ربما تكون المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يصبح الجيش فيها في المزاد؛ أي أنه يقدم
يــن ماداموا يــدفعون وليــس لحمايــة المصالــح الأميركيــة، وتلــك تســمى ارتزاقًــا في لغــة الخدمــة للآخر

الجيوش والسياسة.  ​
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عليكم أن تدفعوا!

تنــشر واشنطــن نحــو ألفــي جنــدي لم تكــن مهمتهم يومًــا الإطاحــة بالأســد بــل محاربــة تنظيم الدولــة
يا الإسلامية “داعش”، كما أنهم موجودون في منطقة بالغة الأهمية الإستراتيجية حيث ثروات سور
يــق علــى أي مســعى مــن دول مــن النفــط والغــاز، والأهــم أنهم يتمركــزون حيــث يمكنهــم قطــع الطر

يا للتواصل جغرافيًا مع العراق.   الإقليم نافذة في سور

يبًا جدًا، يريد الرئيس ترامب سحب هؤلاء للمرة الثانية خلال أيام قليلة، بداية قال إنه يريد ذلك قر
ح وأوضح أن السعودية مهتمة جدًا ببقاء قوات بلاده هناك، لكنه يريد عودتهم إلى وبعد يومين صح

يبا، لكن إذا كانت تريد بقاءهم فعليها أن تدفع.  الوطن قر

مطالبة ترامب للسعودية يثير أسئلة عن نظرة أهم حليف دولي لها، حيث سبق له أن وصف بعض
صفقاتها بأنها مجرد “فستق” مقارنة بحجم ثروتها، فهل تريد الولايات المتحدة البقاء أم الانسحاب؟

أم ما يدور في خلد الرئيس الأمريكي يتعلق بالمال؟

التفسير الأقرب، وفق أحد السيناريوهات التي رسمتها “نون بوست” في تقرير سابق، يتمثل في ابتزاز
كثر اتساعًا يو بعين أ السعودية من أجل الحصول على مزيد من الأموال، ويمكن قراءة هذا السينار
يارة ابن سلمان لواشنطن وما أثير من خلال الربط بين توقيت إعلان ترامب عن تلك التصريحات وز

يادة حجم الاستثمارات السعودية ورفع قيمة صفقات التسليح.     خلال لقائهما بشأن طلب ز

وسبق لصحيفة واشنطن بوست أن ذكرت أن ترامب حدد قبل أيام المبلغ المطلوب من السعودية،
وكشفت أن الرئيس الأمريكي طلب من ولي العهد السعودي  مليارات دولار للمساهمة في تسريع

يا.  خروج القوات الأمريكية من سور

ــا، تحــدث ابــن ســلمان في مقابلــة يبً وعقــب إعلان الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب ســحب قــواته قر
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صحفية نشرتها مجلة التايم الأمريكية على موقعها مساء الجمعة الماضية، عن الحاجة لبقاء القوات
يا على الأقل لفترة متوسطة المدى لكبح نفوذ إيران، واستبعد إزاحة بشار الأسد من الأميركية في سور

السلطة، معربا عن أمله في ألا يصبح دمية بيد طهران، على حد تعبيره.

فن الصفقة.. المال أولاً

ــه أن ــدة في لهجــة ترامــب تجــاه الســعودية، فقــد ســبق ل ــدفعوا” جدي ليســت صــيغة “عليكــم أن ت
اسـتخدمها في حـديثه عنهـا، قـائلاً “إنهـا بلـد غـني، وسـتمنح الولايـات المتحـدة بعـض ثروتهـا، عـبر شراء

الأسلحة وتوفير الوظائف للأميركيين”.

لم يخيب الأمير الشاب ظن رجل الأعمال، فتحدث أمام الكاميرات عن توفير أربعة ملايين فرصة عمل
بصــورة مبــاشرة وغــير مبــاشرة في الولايــات المتحــدة جــراء الصــفقات المقــدرة بمليــارات الــدولارات مــع

السعودية.  

منطــق “الصــفقات” الــذي يتحــدث بــه ترمــب لم يبــدأ مــع وصــوله للــبيت الأبيــض، حيــث تحــدث عــن
ــب أن

ِ
الســعودية بــالمنطق ذاتــه خلال حملتــه الانتخابيــة عنــدما وصــفها “بــالبقرة الحلــوب“، لــذا يَج

يذهب معظم إنتاجها، إن لم يكن كله، إلى الخزانة الأمريكية.

سبق لترمب أن أعلن رغبة بلاده في أن تط السعودية أسهم شركة أرامكو
بقيمة قد تصل لمائة مليار دولار في بورصة نيويورك

وخلال استقباله ولي العهد السعودي في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي، طالب ترامب الأمير محمد
بن سلمان بشكل واضح بأن تعطي المملكة بلاده “بعضا من ثروته، قائلاً إن “السعودية دولة ثرية
جدًا، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضًا من هذه الثروة كما نأمل، في شكل وظائف، وفي شكل

شراء معدات عسكرية”.

وبشكـل لم يسـبق لترامـب اسـتخدامه مـع أي مسـؤول قـابله في الـبيت الأبيـض، عـرض ترمـب لوحـات
تحتـوي علـى صـور وأرقـام تمثـل قيمـة صـفقات السـعودية مـع بلاده، الـتي بلغـت خلال رحلتـه الأولى
 مليـار دولار، وعلـق علـى إحـدى الصـفقات الـتي بلغـت قيمتهـا  يـاض العـام المـاضي نحـو للر
مليـون دولار أمـيركي، قـائلاً “هـي مجـرد حبـات فـول سـوداني بالنسـبة لكـم”؛ الأمـر الـذي رد عليـه ابـن

سلمان بالضحك.
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يارة نفسها، كشف عن توقيع السعودية والولايات المتحدة اتفاقات تبلغ قيمتها نحو مئتي وخلال الز
مليار دولار، ليصل مجموع ما حصله ترمب من حليفته العربية الأهم نحو سبعمئة مليار دولار خلال
أقل من عام من وصول محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد، وقبل جلوسه على عرش المملكة خلفا

لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبعد عودته من الرياض في مايو/أيار العام الماضي، صرح ترمب -تعليقا على الصفقات التي حصلها
المتحدثة باسم البيت الأبيض من السعوديين- قائلا “وظائف.. وظائف.. وظائف”، في حين كتبت 
ســارة سانــدرز عــن أن الولايــات المتحــدة وقعــت مــع الســعودية أعظــم صــفقة تســليح في تاريخهــا، بلــغ

كثر من  مليارات دولار . مقدارها أ

وسـبق لترمـب أن أعلـن رغبـة بلاده في أن تطـ السـعودية أسـهم شركـة أرامكـو بقيمـة قـد تصـل لمائـة
مليــار دولار في بورصــة نيويــورك، علــى الرغــم مــن تحــذيرات مســتشارين للســعودية عــن مخــاطر هــذا
الط من الحجز على هذه الأسهم من قبل ضحايا أحداث  سبتمبر/أيلول  استنادًا إلى

قانون جاستا.​
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يبة الحرب الباهظة ضر

الرئيس ترامب لم يتوقف إلى الآن عن مُحاولاتِه لابتزاز السعوديةّ ودُوَل الخليج الأُخرى حتى آخر دولار
في جُعبَتها، لأنهّ لا يجد حتى الآن غير التجاوب الكامِل مع طلباتِه.

ويعلـم ترامـب جيـدًا أهميـة الملـف السـوري بالنسـبة للسـعودية، كـونه أحـد أبـرز ساحـات الصراع علـى
يا مرتبط النفوذ مع الغريم التقليدي، إيران، كما يعلم أيضًا أن تحقيق الرياض لأهدافها داخل سور
بالوجود الأمريكي هناك، وحال انسحاب الأخير ستمنى المملكة بخسارة جديدة تضاف إلى سجلات

هزائمها أمام طهران، خاصة أن جراحها في اليمن لم تلتئم بعد.  

وفي كل مرة يتحدث بثقة وكأنه يعلم من سيدفع في النهاية تعويضًا عما خسرته أمريكا، فقد أعلن أن
ق الأوســـط علـــى مَـــدى يليـــون دولار أخُـــرى في الـــشر ـــا، و تر ي بلاده أنفَقـــت  مِليـــار دولار في سور

نوات الماضِية. الس

ق الأوسط بسبب كراهيتها للعرب ورؤيتها للمِنطقة وتطوّراتها من خَسرِت أمريكا تريليوناتها في الشر
مار الـذي تـدفع السـعودية غَـير القَتـل والـد 

ِ
يـا، فلـم تَجْـن ْفَـة، أمـا سور المصَالـِح الإسرائيليّـة الصر 

ِ
مَنظـور

مقابله من أموال الشعب السعودي.

بات بعض المحللين يشككون في قدرة الرياض على توفير التمويل اللازم لرؤية
 التي يعتبرها الأمير السعودي الشاب برنامجه الذي يقدمه كحاكم قادم

للمملكة.

ير وبــالرغم مــن حجــم الأمــوال الــتي ظهــرت في صــفقات الأمــير محمد بــن ســلمان مــع ترامــب،  تــبرز تقــار
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كثر من نصف اقتصادية عديدة تتحدث عن حجم البطالة المتفشي في السعودية اليوم، وكيف بات أ
السعوديين بحاجة للمساعدات التي باتت حكومتهم تشغلهم بالحصول عليها.

وثمـة فـرق حاسـم بين ثـروة يرثهـا بـالولادة والقرابـة البيولوجيـة وأخـرى تمثـل أصـول لـدولته وشعبـه،
وبالنسبة للبعض فإن الرجل يفرط في الأصول في بلد تعاني من ارتفاع من معدلات الفقر وتزايد رقعة

الفقر وتوحشه.

ومــع انتهــاء جــولته الــتي بــدأت في مصر وهنــاك دفــع، ولاحقــا لنــدن وهنــاك عقــد الصــفقات، وأخــير
واشنطن، بات بعض المحللين يشككون في قدرة الرياض على توفير التمويل اللازم لرؤية  التي

يعتبرها الأمير السعودي الشاب برنامجه الذي يقدمه كحاكم قادم للمملكة.

بالتوازي مع ذلك، يصدر ابن سلمان خطابًا يخاطب المنظومة الأخلاقية والفكرية للغرب، فهو حداثي
ومــع المــراة وضــد الظلاميــة والفهــم المتشــدد للإسلام، وضــد الفســاد، ومــع نقــل بلاده للقــرن الحــادي

والعشرين.

لكن ذلك يتم تحت قصف من الصفقات المجزية بهدف شراء الصمت، وفقًا لمنظمات حقوقية تقول
إن أي نظرة متفحصة لمقولاته وسلوكياته تخلص إلى أنه لا يختلف عن أي ديكتاتور صغير في المنطقة
لكنه يملك مالاً يغطي به على أي انتقادـ وذاك يكفي في البيت الأبيض حيث رئيس يدير السياسات

كما يقول البعض كما يدير العقارات بيعَا وشراءَا وتأجيرَا.
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